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بسم االله الرحمن الرحيم
:المقدمـــة

یدنا محمد وعلي آله وصحبه الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام علي أشرف الخلق س
.أجمعین
:وبعــد

نهایــة القــرن الثــامن عشــر الأتــراك الــذین أدركــواشــعراءال، یعــد مــن حــول شــاعرالدراســةتــدور
فقـد عـاش الشـاعر فـي عصـر تفـرق أنـدرونيألا وهـو واصـف ر المیلادي، وبدایة القرن التاسع عش

ـــــة والداخلیـــــة والأزمـــــات الا ـــــة وتشـــــتت للدولـــــة العثمانیـــــة حیـــــث حركـــــات العصـــــیان الخارجی جتماعی
.والاقتصادیة والسیاسیة 

ـــرغم مـــن  ـــة السیاســـیة وعلـــي ال ـــة مـــن الناحی ـــة العثمانی ـــاریخ الدول هـــذا الوضـــع المتـــردي فـــي ت
إلا أنــــه لا یمكــــن نكــــران مــــا لهــــذه الفتــــرة مــــن دور فــــي تجدیــــد الأدب التركــــي شــــكلاً ؛دیةوالاقتصــــا
، حیــث تبلــورت فــي هــذه الفتــرة محــاولات الخــروج عــن التقالیــد الأدبیــة الدیوانیــة المتوارثــة، ومضــموناً 

الشـعراء فـيانغماسوتحطیم القوالب الشعریة القدیمة، وتقدیم قوالب جدیدة وتجارب جدیدة، بجانب 
علیهـا ملامـح الواقـع انعكسـتفكان الأدب آنذاك مرآة تي الطبقات الكادحة، شالمجتمع لیعبروا عن 

.من العامة وأكثر قدرة علي الحواراقتراباوالسیاسیة وصار الأدب أكثر الاجتماعیةوالتحولات 
ید ة وأخري تر وفي هذه الفترة ظهر فئتان من الشعراء فئة تحاول الحفاظ علي الأنماط الأدبیة القدیم

.ة الحدیثبیمسایرة النهضة الأد
الــدیوان حیــث أســتطاع أن یحــافظ علــي القوالــب مدرســةمــن شــعراء أنــدونيویعــد واصــف 
لباســها بالطــابع المحلــي الــذي كــان منتشــراً فــي هــذه الفتــرة ، حیــث أســتطاع إالقدیمــة فــي شــعره مــع 

ة علیهـا مظـاهر الحیـانعكسوانـه صـورة تـأن یجعـل مـن دیأنتاجه الشعري الـوفیر من خلال واصف 
.، في لغة محلیة بسیطة غیر متكلفةوالسیاسیة والأدبیةالاجتماعیة

وإبــراز ،فــي القــرن الثــامن والتاســع عشــر المــیلادييوتــدور الدراســة فــي بــدایتها حــول الأدب الــدیوان
نموذجـــاً بــارهباعتعلــي دیـــوان واصــف أنــدروني اهتمــام الباحــثنصـــبلــه، وأمحــاولات التجدیــد داخ

ان مـن ، حیـث تعـالج الدراسـة موضـوعات الـدیو متكاملاً للشعر الغنائي في اللغة والشكل والمضـمون
.والفنیةالأسلوبیة و الناحیة الموضوعیة 

التــي جــاء لتــي تناولهــا الشــاعر داخــل دیوانــه الأغــراض ارض الدراســة الموضــوعیة تعــكمــا 
الـــذي تمثـــل فـــي والمناجـــاة والتـــواریخ والقصـــائد، والغـــزلأكثرهـــا فـــي المـــدح الـــذي تمثـــل فـــي النعـــت 

.الغزلیات والأغاني
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أمـــا عـــن الدراســـة الفنیـــة والأســـلوبیة فقـــد تمثلـــت فـــي إخـــراج مظـــاهر تـــأثر الشـــاعر بالبیئـــة 

، وكـذلك اللغـة واسـتعاراتهوما تحتویه من مظاهر جمالیة أستوحي منها تشبیهاته التركیة من حوله 
غـــوي الـــذي یتكـــون مـــن التركیـــة والفارســـیة والعربیـــة، وتـــأثیر كـــل مـــن العربیـــة لبهـــا المـــن حیـــث تركی

الشـاعر للقوالـب الفنیـة استخدامالشاعر ودیوانه، وكذلك من الناحیة الفنیة وكیفیة لغة فيوالفارسیة 
.لأشكال القافیة المختلفة واستخدامهالمختلفة ، 

مـا بتلـك الفتـرة الأخیـرة مـن الأدب وانـه، هـو معرفـة للشـاعر ودیاختیـار الباحـثوكان سـبب 
ر خیـر ممثـل لهـذه الفتـرة حیـث وفنیـة وأسـلوبیة، وكـان دیـوان الشـاعالدیواني من مظاهر موضـوعیة

وقــد قــام الباحــث بترجمــة الــدیوان فــي وضــوعات والصــور الفنیــة والأســلوبیةالمبشــتىالــدیوان امــتلأ
واصـف أفكـارلشـن گدیـوان "دار الوثـائق العثمانیـة بعنـواننسخته الأصلیة التي تم العثور علیها في

.م١٨٢٦/ هـ١٢٥٧القاهرة مطبعة بولاق " اندروني
:منهج الدراسـة

التحلیلــي الأدبــي التكــاملي الــذي بوســع الباحــث عنــد مــنهج النقــد اســتخدمت وهــذه الدراســة 
واســـــتنباطبیـــــات یقـــــوم علـــــي تحلیـــــل الأ، حیـــــثالموضـــــوعیةالناحیـــــة لدراســـــة یتعـــــرض أن تطبیقـــــه 

.والاجتماعیةجوانبها الأدبیة والفكریة والسیاسیة بشتىالمعلومات الدالة علي مظاهر الحیاة 
یقــوم علــي وصــف فــي مســاحة متســعة، حیــثكمــا یمكــن الباحــث أیضــاً مــن القیــام بدراســة أســلوبیة

:ز، هيعلي عدة ركائاً عتمد، موتقویم الظاهرة الأسلوبیة وتحلیلها وفق أطرها المختلفة
.من خلال مختلف الأدوات التعبیریةإبراز العناصر الجمالیة )١(
.التركیبیة في شعر واصف أندرونيإبراز القضایا)٢(
.یقي الشعریة في شعر واصف أندرونيإبراز الموس)٣(
.ي دیوان واصف أندرونيفندرتها توضیح مدي شیوع الظاهرة الأسلوبیة أو)٤(
.برزهاتدعیم الدراسة بالشواهد والأمثلة التي ت)٥(

:صعوبات الدراسة
المصادر والمراجع التركیة التي تحدثت عن الشاعر وحیاته ودیوانه، إذ أن                             ةقل) ١(

.ها لم یذكر عنه إلا سطراً واحداً المصادر التي تحدثت عنه قلیلة جداً ومعظم
.بیتلاف آكثرة عدد أبیات الدیوان والتي تقارب من ستة ) ٢(
.الشاعر للتراكیب والكلمات العربیة والفارسیة استخدامكثرة ) ٣(
.الشاعر للكلمات التركیة العامیة التي یصعب أحیاناً وجودها في القوامیساستخدام) ٤(

: أبوابثلاثة وقد قسمت هذه الدراسة إلي
 فصلینإليینقسم : ولالباب الأ
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والأدبیة في عصر الشاعروالاجتماعیةالحیاة السیاسیة یتناول:الفصل الأول.
خصیته الأدبیة وثقافتـه شومخلصه ومیلاده و سمهایتناول سیرة الشاعر؛ :الفصل الثاني

العثمـــاني خروجـــه مـــن الســـرايحتـــىوالســـراي العثمـــاني نالأنـــدرو الفكریـــة، وحیاتـــه داخـــل 
ف بالدیوان وموضوعاتهیالتعر ما یتناولك.ووفاته

یتناول الدراسة الموضوعیة:الثانيالباب.
واللــذان دائمــاً مــا یحــتلان مقدمــة الــدواوین، وهمــا عبــارة المناجــاة والنعــت:الأولالفصــل

.وسلمعن تضرع ورجاء ودعاء الله عز وجل ونعت للرسول الأكرم صلي االله علیه
وأغراضه وسماته والإغراق في المدحالمدح:الثانيالفصل.
ویتنـاول فیـه وصـف الطبیعـة وفصـول السـنة وبعـض الأمـاكن الوصـف: الثالـثالفصل ،

.المعماریة
وأغراضه وجوانبه ومواطن التغزل في المحبوبةالغزلیتناول :الرابعالفصل.
 ـــاول التـــواریخ والمناســـبات و :الخـــامسالفصـــل الأحـــداث التـــي حـــدثت فـــي عصـــر ویتن

.أرخ لها الشاعر في دیوانهالشاعر والتي
ویتناول الموضوعات التي جاءت فیها)الأغاني(الشرقیات:سادسالالفصل ،.
یتناول الدراسة الأسلوبیة والفنیة:الثالــثالباب.
 یشتمل علي مبحثین: الفصل الأول بناء الصورة.
تناول الصورة الجزئیـة، تلـك المتمثلـة فـي التقسـیمات ی: المبحث الأول الصورة الجزئیة

.تشبیه، واستعارة، ومجاز مرسل: البلاغیة، من
ــاني الصــورة الكلیــة تنــاول الصــورة الكلیــة للقصــیدة متمثلــة فــي وحــدتها : المبحــث الث

وبینت فیها جوانب التشخیص والتجسید والألوان والصوت والحركةالموضوعیة والشكلیة، 
یتناول المستوي التركیبي للنص الشعري في دیوان :المستوي التركیبيالفصل الثاني

واصـــف؛ وكیفیـــة اســـتخدام واصـــف للأســـالیب الإنشـــائیة الطلبیـــة وغیـــر الطلبیـــة فـــي غیـــر 
.غرضها الأساسي والخروج بها عن المألوف

 همایشتمل علي مبحثین:الثالثالفصل:
المــؤثرات العربیــة فــي أســلوب واصــف یتنــاول فیهــا.  المــؤثرات العربیــة: المبحــث الأول

أنـدروني، ویحتـوي علـي تــأثیر ألفـاظ القـرآن الكـریم وتراكیبــه وألفاظـه وآیاتـه وقصصـه علــي 
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الشــاعر ودیوانـــه، وكـــذلك الحــدیث النبـــوي الشـــریف، وكــذلك تـــأثیر الأدب العربـــي والألفـــاظ 

.یةوالكلمات والتراكیب العربیة علي الشاعر، وكذلك الصور والخیالات العرب
فـي أسـلوب واصـف یتنـاول فیهـا المـؤثرات الفارسـیة .المـؤثرات الفارسـیة: المبحث الثاني

ي والألفاظ والكلمـات والتراكیـب الفارسعلي الشاعر ودیوانه، وكذلك تأثیر الأدبأندروني،
.علي الشاعر، وكذلك الصور الفارسیةالفارسیة

 مبحثینیشمل علي :الصوتيالمستوي الرابعالفصل.
ویتناول هذا الفصل المسـتوي الصـوتي فـي .التكرار الصوتي وأثره الدلالي:مبحث الأولال

شعر واصف أندروني؛ وعرضاً لظاهرة التكـرار الصـوتي ودلالتهـا، ومـا لهـا مـن دور كبیـر 
في التنوع الموسیقي وما للجناس والسجع من دور في ذلك

فیـه تجسـید الدلالـة للجانـب الصـوتي ویتنـاول.القافیة بین التحرر والثبات: المبحث الثاني
، وكـــذلك الـــبعضبعضـــهابســـائر كلمـــات البیـــت وارتباطهـــاوعلاقتهـــا المتمثـــل فـــي القافیـــة 

.أشكال القافیة وتنوعها بتنوع القوالب التي جاءت فیها
ثــــم قائمــــة المصــــادر والمراجــــع ثــــم .علــــي النتــــائج التــــي توصــــلت لهــــا الدراســــةالخاتمــــة وتحتــــويثــــم 

.الفهرست
إلي العربیةمن التركیة یتناول ترجمة الدیوان :الثانيقسملا.

إلا أن أســجد الله شــاكراً الــذي وفقنــي لإنجــاز هــذا العمــل، كمــا أتوجــه بالشــكر فــي النهایــةولا یســعني
بدیعـة /الدكتورةالأستاذةومشرفتيلكل من ساعدني في أخراج هذا العمل، وأخص بالذكر أستاذتي

/معي أماً رحیمة بما أسدته لي مـن توجیهـات وإرشـاد، وإلـي الـدكتورالتي كانت ،لعبد العامحمد 

التركیـة كلیـة ةاللغـحسـین أسـتاذمعبـد الـرحیناصـر /أیضـاً الـدكتوروأخـص بالـذكر،سمیر عبـاس
اللغـة التركیـة كلیـة الآداب جامعـة أسـتاذحمدي علي عبد اللطیف /، والدكتورجامعة حلوانالآداب

.للدراسةزمةلاني بالمراجع الاأمدني و اساعداللذانسوهاج،

قیوفولي التواالله

دقیشعادل السید عبد اللطیف



الأولابـبال
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الفصل الأول
الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والأدبیة في عصر الشاعر

:الحیاة السیاسیةـ 
عاشــت الدولــة العثمانیــة فــي نهایــة القــرن الثــامن عشــر المــیلادي والنصــف الأول مــن القــرن 
التاســع عشــر المــیلادي حیــاة ملیئــة بالاضــطرابات السیاســیة والاجتماعیــة والتــي أثــرت علــى كافــة 

اة الأخــرى، كمــا أنهــا فقــدت عدیــداً مــن أقالیمهــا وممتلكاتهــا الخارجیــة نتیجــة للحــروب نــواحي الحیــ
حاربــت الدولــة )هـــ١١٨٩ـم١٧٦٨(ن القــرن الثــامن عشــر عــام ففــي النصــف الثــاني مــ. المســتمرة

واســـتطاعت أن تلحـــق هزیمـــة منكـــرة بـــالقوات الروســـیة، "لهســـتان"العثمانیـــة روســـیا بغـــرض حمایـــة 
ــم تكــن نصوصــها فــي ،)١()هـــ١١٩٥ـم١٧٧٤" (قینارجــه"یــع معاهــدة وانتهــت الحــرب بتوق التــي ل

.)٢(مصلحة الدولة العثمانیة
ثم بـدأت حركـات التمـرد والعصـیان ضـد الدولـة العثمانیـة فـي بـلاد العـرب، ووقعـت القـرم فـي 

العثمانیـة، حیـث اسـتقلت القـرم ة الدول العظمـى علـى تقسـیم الأراضـيلمحوزة الروس، واجتمعت ك
، التي أثـرت سـلباً )هـ١١٨١-م١٧٧٤(" قینارجه"الدولة العثمانیة؛ كان هذا أحد مواد معاهدة عن 

علــى الدولــة العثمانیــة حیــث تعــرض نفوذهــا فــي البحــر الأســود لخطــر عظــیم مــن ناحیــة الــروس، 
واستطاعت روسیا التدخل في ولایات الأفلاق والبغدان ومسـألة الحمایـة الأجنبیـة للرعایـا النصـارى 

كما ظهـرت الأطمـاع الروسـیة أیضـاً فـي الیونـان ، )٣(ین یعیشون في مختلف الأراضي العثمانیةالذ
. )٤(وتعرضت لهستان للتقسیم بین روسیا والنمسا وبروسیا

نفوذ الإدارة العثمانیة )هـ١١٨١-١١٧٥)(م١٧٧٤-١٧٦٨(لقد أضعفت الحروب الروسیة 
ســـبب انشـــغال جیـــوش الدولـــة فـــي هـــذه فـــي عدیـــد مـــن ولایاتهـــا، حیـــث قامـــت حركـــات العصـــیان ب

، كمــا تزایــد نفــوذ الأعیــان فــي كــات عصــیان فــي مصــر، وبیــروت والمــورهانــدلعت حر كمــا الحــروب 
. )٥(بعدما انتشر في الأناضولیلياالروم

وتم الاتفاق )هـ١١٨١م ـ ١٧٧٤(معاهدة عقدت بین الدولة العثمانیة وروسیا في مدینة شولا :كوچك قینارجه) ١(
وأن ترد الدولة العثمانیة ما أخذت لخان القرم، وأن ترد فیها علي استقلال تتار القرم وبساربیا عدا بعض القلاع،

.رج وجزائر الرومگروسیا ما أخذت من أملاك الدولة بالأفلاق والبغدان وبلاد ال
)١٠٦، صم١٩٨٠/ هـ١٤٠٠، اكتب الإسلامي، دمشق، ١تاریخ الدولة العثمانیة، ط: علي حسون(ـ
. ١٩١ـ ١٨٩م، ص ١٩٩٦العثماني، القاهرة دراسات في التاریخ): دكتور(سید محمد السید ) ٢(
. ١١٧م ص ١٩٨٣، بیروت ٣ارجع السابق، ط: علي حسون) ٣(
. ٢٧٩م، ص ١١٩٩٦العصر العثماني من القوة والهیمنة إلى بدایة اسألة الشرقیة، ط: نادیة مصطفى) ٤(
. ١١٨-١١٧، ص١م، ط١٩٩٩الدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوط، القاهرة :علي الصلابي)٥(
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وفــي تلــك الفتـــرة شــعر ملــك بروســـیا بخطــورة التوســعات الروســـیة النمســاویة، فبــدأ بتحـــریض 
ملكـة "كاترینـا"تفقت الآستانة على شن الحرب ضد روسیا، حیث االباب العالي بواسطة سفیره في 

للاســتیلاء علــى اســتانبول وإحیــاء طوریــة البیزنطیــة مــن جدیــد، ممــا جعــل روســیا مــع ملــك النمســا 
-١٧٨٧(الدولــــة العثمانیـــــة تفكـــــر ملیـــــاً فـــــي خـــــوض حـــــرب ضـــــد روســـــیا والنمســـــا فـــــي آن واحـــــد 

صـارات فـي تلـك الحـرب مـع الـروس، إلا أن وأحرز العثمانیون الانت، )هـ١١٩٤-١١٩٥)(م١٧٨٨
تقـو جیوشـها مالقوات الروسیة النمساویة استطاعت هزیمة الجیوش العثمانیة في منـاطق عدیـدة فلـ

. )١(لى الصمود أمام هذا الزحف الغاشمع
أمـــر بإعـــادة الجیـــوش ، )هــــ١٢٠٤()م١٧٩٨مـــایو ١٧(الثالـــث العـــرش وبعـــدما تـــولى ســـلیم
الحــدود وتنظیمهـا مــن جدیــد، وإیقــاف تزایـد الأزمــة المالیــة التــي كــادت أن العثمانیـة الموجــودة علــى 

فـــي بعـــض الولایـــات وكـــان لهـــا أثرهـــا الســـیئتعصـــف بالدولـــة، والقضـــاء علـــى الاضـــطرابات فـــي 
).٢(الحكومة والرعایا

ط الهمایونیة لوضع حد للمظالم التي یتعرض لها و العدید من الخطقام سلیم الثالث بإصدار 
لــة فــي الولایــات، ولإحكـام قبضــة الدولــة علــى فــرق الجـیش ولتخفیــف العــبء علــى خزینــة رعایـا الدو 

ــم یســفر عــن شــيء حیــث انتهــز الجــیش  الدولــة ورفــع الــروح المعنویــة لــدى الجــیش، إلا أن ذلــك ل
فحاصـــرها واســـتولى " بلجـــراد"النمســـاوي فرصـــة الهـــزائم المتلاحقـــة للقـــوات العثمانیـــة وتوجـــه صـــوب 

. )٣(علیها
یجــب أن التــي والمــؤن فــي تــوفیر الــذخیرة هــذه الفتــرة يكبیــرة فــرضــت الدولــة لأزمــة تعكمــا 

وأدت هـــذه المشـــكلة حیـــث اضـــطرت الإدارة العثمانیـــة لخفـــض مســـتحقات الجنـــود، تصـــل للحـــدود، 
لحالــة مــن الاضــطرابات هــزت الجــیش العثمــاني، ممــا جعــل الدولــة العثمانیــة تبحــث عــن الهدنــة، 

، وانتهـت الحـروب )٤("زیشـتو"باسـم )هــ١١٩٨-م١٧٩١(سـبتمبر١٨ي فوقعت معاهدة مع النمسا فـ
رسـلت الدولـة سـفراء إلـى هـذه م وأ١٧٩٢فـي" یـاش"الروسیة أیضاً مع الدولة العثمانیة بعقد معاهدة 

. )٥(الدول

. ١٩٧ـ ١٩٦ارجع السابق، ص ): دكتور(سید محمد السید ) ١(
. ٢٩٨ارجع السابق، ص : نادیة مصطفى) ٢(
. ٥، ص)م١٨٠٧ـ ١٧٨٩(الإصلاحات التي تمت في عصر السلطان سلیم الثالث):دكتور(ماجدة مخلوف) ٣(
فــــي الرابــــع عشــــر مــــن أغســــطس " ســــتووا"دینــــة معاهــــدة عقــــدت بــــین الدولــــة العثمانیــــة وفرنســــا فــــي م: زیشــــتو) ٤(

،  یتــرك للدولــة مــن أراضــیها إلا مــا لا یــذكر مــن أراضــیها، ولكــن النمســا ردت إلیهــا بــلاد الصــرب ) م١٧٩١(عــام
.ومدینة بلغراد

).١٧٤صم،١٩٧٧تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، بیروت : محمد فرید(
. ٢٠٢ـ ٢٠٠مرجع سابق، ص ): دكتور(سید محمد السید ) ٥(
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ولمــــا رأى الســــلطان ســــلیم الثالــــث التفــــوق العســــكري الأوربــــي والــــنظم الحدیثــــة فــــي الجیــــوش 
ـــة الحدیثـــة، أراد ت شـــكیل وإعـــداد جـــیش نظـــامي علـــى النظـــام العســـكري الأوربـــي الـــذي أراد الأوربی

الاقتداء به، حیث كان السلطان سلیم واحداً من السلاطین الذین یؤمنون بتحدیث وإصلاح الجیش 
ح وتبـین ر العثماني، فقد حمل السفراء الذي أرسلوا إلـى الـبلاد الأوربیـة العدیـد مـن التقـاریر التـي تشـ

نظم العســــكریة الأوربیــــة وخاصــــة مــــا یتصــــل بالعســــكریة الفرنســــیة والروســــیة التفــــوق العســــكري والــــ
لأنهــا تحقــق الإصــلاح مــن وترســاناتها البحریــة والحربیــة ونالــت هــذه التقــاریر إعجــاب قــادة الجــیش

حیث التسلیح الحدیث لهذه المؤسسات وإدارة الثكنات العسـكریة والقـلاع ومصـانع الـذخیرة والمـدافع 
.)١(كریة التي تدرس في المدارس العسكریةوكذلك العلوم العس

ومن الجدیر بالذكر أن حركة وتجدید المؤسسة العسكریة العثمانیـة بـدأت منـذ عهـد السـلطان 
. )٢()هـ١١٥٢_ هـ١١١٨()م١٧٥٤ـ ١٧٢٠(محمود الأول

إلا أن التجدیــدات علــى النســق الأوربــي فــي المؤسســة العســكریة العثمانیــة كانــت علــى نطــاق 
أولى اهتماماً خاصاً بالبحریة العثمانیـة وترسـانتها، قدفي عهد السلطان سلیم الثالث، فأعم وأشمل 

وركز السلطان سلیم كل اهتمامه على تعمـیم النظـام الجدیـد علـى جمیـع فـرق الجـیش، إلا أن فـرق 
الإنكشــاریة اعترضــت علــى هــذا خوفــاً مــن أن یكــون إدخــال النظــام الجدیــد مقدمــة لإلغــاء فــرقهم، 

.)٣(لغاء معسكر الجنود النظامیینلإبثورات عدیدة اضطر السلطان سلیم فقاموا 
وقــد أدى تجدیــد وتغریــب المؤسســة العســكریة العثمانیــة إلــى ظهــور عنصــر اجتمــاعي جدیــد 
قوامــه صــغار ضــباط الجــیش والأســطول الــذین تعرفــوا علــى بعــض ملامــح الحضــارة الغربیــة عــن 

واعتبــــروا الخبــــراء لمــــوا اللغــــة الفرنســــیة والإنجلیزیــــة طریــــق الدراســــة فــــي الــــبلاد الأوربیــــة، حیــــث تع
الأجانب مرشدون لهم، ومن ثم فتح أنصار الإصـلاح والتغییـر البـاب أمـام تسـلل الحضـارة الغربیـة

. )٤(إلى جمیع أجهزة الدولة المختلفة
وأثنــــاء انشــــغال الســــلطان ســــلیم وكبــــار رجــــال الدولــــة بالإصــــلاحات الحدیثــــة، قامــــت فرنســــا 

صر للاستیلاء على أملاك الدولة العثمانیة كان التنافس شدیداً بین فرنسا وانجلترا علـى باحتلال م
تقسیم هذه الأملاك، كانت فرنسا تطمع في قطع طریـق التجـارة علـى انجلتـرا فـي الهنـد والـذي كـان 

.)٥(ریمر بمصر، فضربت فرنسا القواعد العثمانیة في مص

دور السفارات العثمانیة إلى أوربا من مطلع القرن الثامن عشـر حتـى التنظیمـات وأثرهـا فـي : وفاء احمد قطب) ١(
. ١٦٣ـ ١٦٢جامعة عین شمس، ص ) رسالة دكتوراه(حركة التغریب العثمانیة 

(2) Unver Ziya Karal: Osmanlı Tarıhı, Islahat Fermanı Devrı, 1861- 1876, C. 5,
Ankara 1983, S. 57.

. ١٩٠ـ ١٨٦، ص م١٩٧٧ت تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، بیرو : محمد فرید) ٣(
. ١٨١، ص ٢م، ط١٩٩٣في أصول التاریخ العثماني، دار الشروق : احمد عبد الرحیم) ٤(
. ٢٠٨مرجع سابق، ص : سید محمد السید) ٥(
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كــان فكــل نــواحي الحیــاة فــي الدولــة العثمانیــة، مســت التغییــرات والإصــلاحات الجدیــدة وقــد 
ولایــة فــي الأناضــول ٢٨للتشــكیلات الإداریــة فــي الدولــة نصــیب مــن حركــة التغییــر، فاســتحدثت 

الذي تضمن قرارات وتغییرات إداریة عدیدة، كما رأت " قانون نامه"، كما أصدرت الدولة الرومیليو 
ل الــدائم بالعواصــم الأوربیــة التــي كانــت تســتقي إدارة التجدیــد علــى الــنمط الأوربــي ضــرورة الاتصــا

. )١(وطید العلاقات ونقل ما یمكن نقلهمنها الإصلاحات فأرسلوا سفراء ومبعوثین إلى هذه الدول لت
سیاسـیة والاجتماعیـة والشـرعیة مـن القـوانین والـنظم الفقد ساهم هؤلاء السفراء في نقل العدیـد 

هـو تطبیـق القـانون غربیة، فكان من أهم المقتبسـات القانونیـة حیث أشاد السفراء بالنظم والقوانین ال
الفرنســي المــدني فــي محــاكم الدولــة العثمانیــة الإســلامیة، وهــو قــانون وضــع علــى أســاس علمــاني، 
تجاهل رجال الدین والدولة والمشرعین الفوارق العدیدة بین أحكام الشریعة الإسلامیة وبـین القـانون 

.)٢(الفرنسي
غییرات والقوانین الجدیدة حركات مناوئة على مسـتوى رجـال الدولـة ورعایاهـا، واجهت هذه الت

حتـى أن هــذه الإصــلاحات صــدرت بهـا فرمانــات، إلا أنهــا لــم تكـن ذات أثــر إیجــابي بــل زادت مــن 
.)٣(الداخلي نظراً لأن الدولة ذات نظم قدیمة ودعائم راسخة وعقائد وطیدةالانهیارحالة 

لال القـــرن التاســـع عشـــر المـــیلادي بمرحلـــة خطیـــرة، كانـــت نتیجـــة مـــرت الدولـــة العثمانیـــة خـــ
للتغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة التي ظهرت لأول مرة في هذا العصر، نظـراً 
لقیام الثـورة الصـناعیة وتیـارات الفكـر الرأسـمالیة والإمبریالیـة والاقتصـادیة والسیاسـیة التـي كـان لهـا 

. )٤(مختلفة من العالمأنحاء أثرها في
وهكذا فإن مسألة التغریب والتغییر قد استمرت فـي الدولـة العثمانیـة كمسـألة جوهریـة، إلا أن 

اختلــف بــاختلاف النظــرة إلیهــا فــالبعض یــرى أن التحــدیث هــو الطریــق لمواجهــة القــوى تناولهــا قــد
فیه حمالة للحریـة السیاسـیة جتماعیة والاقتصادیة الأوربیة، وآخرون یرون السیاسیة والعسكریة والا

.)٥(یة والثقافیة للدولة، وفریق ثالث یرى أن التحدیث لازم وضروري لحمایة وجود الدولةوالشخص
ي اسـتمر فـث بتغییـر البنیـة التحتیـة للدولـة وقد استمر التحدیث الذي بـدأ فـي زمـن سـلیم الثالـ

ت الإصـــلاحیة كـــان علـــى ، وإزاء هـــذه الحركـــا)هــــ١٢٢٣ـ م ١٨٠٨(فتـــرة ســـلطنة محمـــود الثـــاني 
أن یختـار بـین مـا المجتمع المسـلم الـذي شـكل وفقـاً لفلسـفة الدولـة الإسـلامیة وعقائـدها وتشـكیلاتها
، فالأفكـار والمبـادئ هو قدیم موروث وما هو جدید مستحدث مـن اجـل المدنیـة والتطـور والتحضـر

. ١١ارجع السابق، ص ): دكتور(ماجدة مخلوف ) ١(
. ١٧٢ارجع السابق، ص : أحمد قطبوفاء) ٢(
. ٢٠٤رجع السابق، ص لما): دكتور(سید محمد السید ) ٣(

(4) Ahmet Hamdı Tanbınar: 19 uncu Adır Türk Edebiyatı Tarıgı, İstanbul 2001, S. 73.
. ١٢١مرجع سابق، ص : الصلابي محمد علي) ٥(
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ي وراءهـــا تفـــوق للحضـــارة ، یختفـــالإســـلاميتغییـــر المجتمـــع التركـــي التـــي أراد بهـــا أربـــاب التجدیـــد
الأوربیة الحدیثة على حضارة الدولة العثمانیة الإسلامیة، وتفادیـاً لهـذا التنـاقض فقـد كـان السـلطان 
والهیئـــة الإداریـــة التـــي ترعـــى حركـــة الإصــــلاح یصـــرحون بـــأنهم ملتزمـــون بـــدینهم الإســــلامي وأن 

ان المعارض لهذه التغیـرات مـتهم وك،الإصلاحات التي یقومون بها إنما لإنقاذ الدولة من الانهیار
.)١(بالجهل

أمــا الطائفــة التــي كانــت موافقــة علــى التجدیــد، فقــد جعلــت مــن النمــوذج الأوربــي غایــة فكریــة 
حتــى یمكــن للدولــة تحقیــق النجــاح فــي عملیــة التحــدیث، ممــا جعــل روابــط الدولــة التــي كانــت تقــع 

م أنصــار الإصــلاح وهــي طائفــة جمیعهــا فــي یــد الســلطان تقــع أیضــاً فــي یــد مجموعــات أخــرى تضــ
تتوسع باستمرار في التغریب دون توقف مما أدى لوقوع إدارة الدولة في زمـن محمـود الثـاني تحـت 

.)٢(یدها
علـــى الـــرغم مـــن مســـاوئ التجدیـــد والتغریـــب فـــي مؤسســـات الدولـــة، إلا أن أكبـــر الإنجـــازات 

، وكان )هـ١٢٠٧_م١٧٩٢(ام الإیجابیة للنظام الجدید تتمثل في تشكیل جیش نظامي جدید بعد ع
هذا الجیش یعتمد أساساً على تشكیلات الفرق العثمانیة التي قامت على الأعـراف القدیمـة للدولـة، 

. )٣(الأوربیةظهره الخارجي كان یشبه الجیوش مإلا أن 

:الحیاة الاجتماعیةـ 
المـــیلادي إن المســـألة الأساســـیة التـــي واجهـــت الدولـــة العثمانیـــة خـــلال القـــرن التاســـع عشـــر 

الثالـــث عشـــر الهجـــري تتمثـــل فـــي عـــدم قـــدرة الحكومـــة علـــى إدارة مؤسســـاتها علـــى النحـــو اللائـــق 
م ١٨لمواجهــة التغیــرات الحدیثــة، فقــد كــان المجتمــع الإســلامي یتعــرض لحركــة التغییــر منــذ القــرن 
وعــدم التــي انعكســت علــى البنــاء الاجتمــاعي للدولــة، نتیجــة للبعــد عــن القــیم الإســلامیة والأخلاقیــة

ن المشــاكل، مــع ظهــور طبقــات اجتماعیــة مناوئــة لــلإدارة الحاكمــة، قدرتــه علــى مواجهــة العدیــد مــ
في النصـف الثـاني مـن . )٤(وضعف العلاقة التي كانت تربط بین السلطان ورعایاه وهیئته الإداریة

التغییـر القرن الثامن عشر المیلادي وبدایة القـرن التاسـع عشـر المـیلادي، تخلـت الدولـة عـن فكـرة 
والتطویر المرتبطة بالمجتمع وفكرت في تحدیث الأصـول بـدلاً مـن تجدیـد وتمكـین الأول وتحـدیث 

التوافـق مـع "الأفرع، مما جعل قواعدها الأساسیة تختل، حیث ظهرت مسألة جدیدة یمكن تسـمیتها 

العثمانیــة ابتــداء مــن عصــر ســلیم حتــي عصــر غیــد العزیــز فــي ضــوء الإصــلاحات) دكتــور(أحمــد الهــواري ) ١(
. ٢٣٠م، ص ١٩٨١، جامعة عین شمس )رسالة ماجستیر(اصادر العثمانیة

. ٣١١مرجع سابق، ص : نادیة مصطفى) ٢(
. ٢٣مرجع سابق، ص : ماجده مخلوف) ٣(
. ٢٨٩م، ص ١٩٩٣بعة الأولى تاریخ الدولة العثمانیة، ترجمة بشیر السباعي، الط:روبیر مانتران ) ٤(


